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 المحور التاسع: بلاشير وتفسير القرآن الكريم

 :مقدمة

تُعد دراسة القرآن الكريم من أبرز ميادين البحث العلمي في العالمين العربي والغربي، لما يتميز به 
  ، النص القرآني من عمق لغوي وثراء بلاغي ودقة في التعبير، إلى جانب أبعاده الدينية والاجتماعية والتاريخية 

الباحثين والمستشرقين الغربيين    هتموقد ا  اللغوية،  بالعديد من  بنيته  القرآن الكريم، ساعين إلى فهم  دراسة 
 .أسلوبه البلاغي، ومعانيه العميقة، بعيدًا عن القراءة السطحية للنصوصو 

، الذي اهتم بدراسة القرآن الكريم (Blachier) بلاشير  ريجس  ومن بين هؤلاء المستشرقين برز اسم
اللغة، التاريخ،    من منظور لغوي ونقدي وتحليلي، حيث حاول تقديم قراءة منهجية للنص القرآني تجمع بين

وقد ميزت أعماله الدقة في تحليل الكلمات والتراكيب، وإبراز الأساليب البلاغية والفنية   ، والسياق الثقافي 
 .التي يتميز بها القرآن، مع مراعاة الظروف التاريخية والاجتماعية التي نزلت فيها الآيات

فرصة الاطلاع على المنهج الغربي    ويكتسب درسنا حول بلاشير أهمية خاصة لأنه يتيح للطالب
، وفهم كيفية تعامل الباحثين الغربيين مع النصوص المقدسة بأسلوب علمي يعتمد في دراسة القرآن الكريم

كما يوفر هذا الدرس    ،على التحليل اللغوي والسياقي، بعيدًا عن الأحكام المسبقة أو التأويلات غير الدقيقة
، من خلال استعراض نماذج تفسيرية للآيات القرآنية على ربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي   إمكانية

ضوء منهج بلاشير، وإدراك كيف يمكن للغة العربية والتراكيب البلاغية أن تحمل معانٍ متعددة، تتجاوز  
 .المعنى الحرفي للكلمة

وبناءً على ذلك، فإن دراسة تفسير بلاشير للقرآن الكريم تمثل فرصة للطلاب لتوسيع مداركهم اللغوية  
والبلاغية، وتعميق فهمهم للنص القرآني، مع تطوير مهاراتهم النقدية والتحليلية، وذلك بما يواكب أهداف  

 .تنمية الفكر النقدي والقدرة على الاستنباط والتفسير العلمي   التعليم المعاصر في

 أولًا: شخصية المستشرق بلاشير ومنهجه العلمي الموسع

 : الهوية العلمية والشخصية .1

كواحد من أبرز الباحثين الغربيين الذين  (Blachier) بلاشير  ريجيس  يُعرف المستشرق الفرنسي
وُلد بلاشير في فرنسا، ودرس اللغات السامية واللغات الشرقية،    ،اهتموا بدراسة القرآن الكريم وتحليل نصوصه

، واطلع على التراث الإسلامي القديم لتكوين قاعدة معرفية متينة العربية والقرآن الكريم  حيث تخصص في
 .تمكنه من تحليل النصوص بشكل علمي دقيق 
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، ما جعله قادرًا على المنهج النقدي التحليلي و  المعرفة اللغوية العميقة  تميز بلاشير بالجمع بين
 .تقديم قراءة متجددة للنصوص القرآنية بعيدًا عن التفسير التقليدي أو الأحكام المسبقة

 : المنهج العلمي لبلاشير في دراسة القرآن .2

 :اتسم منهج بلاشير بالصفات التالية

القرآنية من حيث أصلها اللغوي،    الكلمات والعبارات  ركّز على دراسة  :المنهج اللغوي والتحليلي  •
  ، دلالتها، وتركيبها النحوي، مع محاولة استخراج المعاني الخفية أو الرمزية التي تحملها التراكيب

وقد أعطى اهتمامًا خاصًا بالأساليب البلاغية التي يكثر فيها التكرار، المحسنات البديعية، والتصوير 
 .اللغوي المبدع في القرآن

السياق التاريخي    لم يقتصر بلاشير على دراسة اللغة فحسب، بل راعى  :المنهج التاريخي والسياقي •
بين   ،للنصوص   والاجتماعي  الربط  مع  فيها،  نزلت  التي  الظروف  ضمن  الآيات  تفسير  حاول 

الأبعاد الرمزية والأخلاقية   النصوص القرآنية والموروث الثقافي العربي القديم، مما ساعده على فهم
 .للنص

التحليل العلمي    تميز بلاشير بالموضوعية في دراسته، حيث اعتمد   :التحليل النقدي والموضوعي  •
الثقافي  أو  الديني  الانحياز  التكرار،  ،بعيدًا عن  القرآنية مثل  الظواهر  وقد حاول توضيح بعض 

 .الترابط بين الآيات، والأسلوب السردي المتميز للقرآن، من خلال منطلقات لغوية ونقدية دقيقة 

 :أهمية أعماله وتأثيرها .3

، وقدمت منظورًا جديدًا لفهم  توسيع أفق الدراسات القرآنية في الغرب   ساهمت دراسات بلاشير في  •
 .النصوص القرآنية بطريقة علمية منهجية

، وكيف أن القرآن المعنى والكلمة  ، وركزت على العلاقة بينالإعجاز اللغوي للقرآن  أبرزت أعماله •
 .يحقق تأثيره البلاغي عبر اختيارات دقيقة للكلمات والأساليب

العرب فرصة • التقليدي  كما وفرت للطلاب والباحثين  الغربي والمنهج  المنهج  في دراسة   مقارنة 
 .النصوص، وفهم كيفية تعامل الباحث الغربي مع القرآن بأسلوب علمي موضوعي
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  ثانياً: تفسير القرآن عند بلاشير

 :المنهج اللغوي في تفسير القرآن. 1

، معتبرًا أن فهم القرآن لا يكتمل إلا الكلمات والعبارات القرآنية بدقة متناهية  اهتم بلاشير بتحليل
 .الأصل اللغوي للكلمات ومعانيها في السياق العربي القديم بإدراك

للكلمات، ودلالاتها المختلفة في الاستخدامات القرآنية مقابل العربية    الاشتقاقات اللغوية  ركّز على •
 .الكلاسيكية القديمة

أبرز الأمثلة على ذلك تتعلق بكلمات مثل "آية" و"رحمة"، حيث فسرها ليس بمعناها المباشر فقط،   •
 .دلالات بلاغية وروحية  بل بما تحمله من

، مثل جملة الخبر والفعل، لتوضيح كيف أن ترتيب الكلمات  التراكيب النحوية والأسلوبية  اهتم بدراسة •
 .المعنى المقصود ودرجة التأثير البلاغي يعكس

 : المنهج التاريخي والسياقي  .2

 :للنصوص  السياق التاريخي والاجتماعي   لم يقتصر تفسير بلاشير على دراسة اللغة، بل دمجها مع

الحروب والغزوات، الأحوال الاجتماعية، والتقاليد   ركّز على الظروف التي نزلت فيها الآيات، مثل •
 .القبلية

للآيات، بدلًا من الاقتصار على التفسير   الغايات الأخلاقية والاجتماعية  ساعد هذا المنهج في فهم •
 .الحرفي

القيم    مثلًا، عند تفسير بعض الآيات المتعلقة بالمعاملات المالية أو حقوق الإنسان، أبرز بلاشير •
 . التي يحث عليها النص  الأخلاقية والعدالة الاجتماعية

 :التحليل النقدي للنصوص .3

على بلاشير  الدقيق  اعتمد  النقدي  علمي   التحليل  منظور  من  القرآن  فهم  بهدف  للنصوص، 
 :موضوعي

، واعتبرها وسيلة بلاغية لتأكيد المعنى وتعميق أثره على القارئ أو ظاهرة التكرار في القرآن  درس •
 .السامع
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في القرآن، مثل استخدام الصور الطبيعية أو الحسية لنقل المعاني    التصوير البلاغي والرمزي   حلل •
 .الروحية والأخلاقية

 ، وبيّن أن ترتيب النصوص القرآنية ليس عشوائيًا، بل يخدمالترابط بين الآيات والسور  ركز على •
 .وظيفة تربوية وأخلاقية

 :أمثلة

عظمة الله   أشار بلاشير إلى أن التراكيب اللغوية الدقيقة تعكس  :(255آية الكرسي )سورة البقرة:   •
الشاملة علىوقدرته  يدل  المستمر  المضارع  الفعل  استخدام  وأن  والقدرة   ،  الألوهية  استمرارية 

 .الإلهية
لغوية   بين أن استخدام بعض المفردات مثل "عدل" و"قياس" يحمل دلالة  :آيات الأحكام والمعاملات •

 .دقيقة تربط بين القانون الإلهي والبعد الأخلاقي
لاحظ أن القرآن يكرر بعض المفردات والمفاهيم الأساسية، مثل "رحمة" و"هدى"،    :التكرار الرمزي  •

 .نواة للمعنى الأخلاقي والديني للنص لتأكيد أهميتها وجعلها 

 ثالثاً: أهم ملاحظات بلاشير ونتائج دراسته للقرآن الكريم

 :الإعجاز اللغوي للقرآن .1

عربي   فريد لا يشبه أي نص شعري أو نثري   أبرز بلاشير أن القرآن الكريم يتميز بأسلوب لغوي 
 :قديم

 .المعنى المراد بأقصى فعالية وتأثير  التركيب اللغوي دقيق، والكلمات مختارة بعناية لتعكس •
 .بلاغية لتأكيد المعنى وترسيخه في ذهن القارئ  التكرار في القرآن ليس عشوائيًا، بل وسيلة  •
التحكم في اللغة لتحقيق   استخدام الصور الحسية والاستعارات والتشبيهات يُظهر قدرة القرآن على •

 .أهداف تربوية وروحية

 : العلاقة بين اللغة والمعنى .2

، وأن ترتيب الكلمات والجمل يساهم وظيفة معنوية محددة  لاحظ بلاشير أن كل كلمة في القرآن لها  •
 .إيصال الرسالة الدينية والأخلاقية بوضوح  في

إلى  • النظر  يتطلب  للآيات  السليم  الفهم  أن  على  النص  ركّز  من  والهدف  العام  وليس  المعنى   ،
 .الاقتصار على القراءة الحرفية للكلمات 
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 : الترابط بين الآيات والسور .3

، حيث ترتبط الآيات والسور ببعضها البعض عبر أفكار  منسق بشكل متقن أكد بلاشير أن القرآن •
 .تربط بين المفاهيم الأخلاقية والروحية  مشتركة،

التعليم والتوجيه  هذا الترابط يعكس • فهم   ، ويؤكد على أن دراسة القرآن تتطلبحكمة النص في 
 .وليس مجرد تفسير جزئي للآيات السياق العام لكل سورة

 : الرموز والأساليب البلاغية .4

 :لنقل المعاني الروحية والأخلاقية  الرموز والتصوير البلاغي  أشار إلى أن القرآن يستخدم •
o عظمة الخالق مثل الصور الطبيعية )الجبال، النجوم( التي تُستخدم لتوضيح. 
o  التكرار الرمزي للكلمات مثل "هدى"، "رحمة"، "عدل"، لتعميق أثر المعنى في نفس القارئ. 

 : أهمية دراسة القرآن بالمنهج العلمي  .5

 .القدرة البلاغية والإعجازية للنص  تساعد على إدراك لغوي وتحليلي  دراسة القرآن بأسلوب •
من • الباحث  الأخرى   تمكن  العربية  والنصوص  القديمة  باللغات  القرآن  فهم مقارنة  من  يزيد  ما   ،

 .النصوص ومضمونها العميق 
للنصوص، بعيدًا   تطوير مهارات التحليل النقدي والفهم السياقي   يوفر هذا المنهج للطلاب فرصة •

 .عن القراءة السطحية

 : نتائج دراسته وتأثيرها على البحث القرآني .6

 .آفاق البحث الغربي في الدراسات القرآنية وسّعت دراسات بلاشير •
 .لدى الباحثين الغربيين والعرب تقدير الإعجاز البلاغي واللغوي للقرآن ساعدت في •
 .لفهم النص القرآني بعمق   الجمع بين التحليل اللغوي، التاريخي، والبلاغي  قدّم نموذجًا لكيفية •
، مع إدراك أبعاده دراسة القرآن بطريقة علمية موضوعية  ساهمت أعماله في تحفيز الطلاب على •

 .الروحية والأخلاقية

 الخاتمة:

وأعماله في تفسير القرآن الكريم، يتضح أن   بلاشير  يسريج   من خلال دراسة المستشرق الفرنسي
يُمكن من فهم النصوص القرآنية    التحليل اللغوي، السياق التاريخي، والمنهج النقدي الموضوعي   الجمع بين
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عمل لغوي وبلاغي    فقد أظهر بلاشير أن القرآن ليس مجرد نص ديني فحسب، بل  ،بشكل أعمق وأكثر دقة
، يتميز بدقة الكلمات، التراكيب، الصور الرمزية، والأسلوب البلاغي الفريد الذي يخدم أهدافًا تربوية  متقن

 .وأخلاقية وروحية

، حيث الجمع بين المعرفة  المنهج العلمي في دراسة النصوص الدينية  كما أبرزت دراسته أهمية
اللغوية والإلمام بالسياق التاريخي والاجتماعي يساعد على إدراك المعاني الكبرى للنصوص وتفسيرها بعيدًا  

قدراتهم    ومن خلال هذا المنهج، يمكن للطلاب والباحثين تطوير  ،عن التفسير الحرفي أو التفسيرات المسبقة
، وفهم الإعجاز اللغوي والبلاغي للقرآن، مع إدراك الربط بين الكلمات والمعاني والغايات  التحليلية والنقدية

 .الأخلاقية والروحية للنص 

، وفهم القرآن تقدير قيمة البحث العلمي الموضوعي   إن دراسة أعمال بلاشير تمنح الطلبة فرصة
، كما تشجعهم على تطوير أسلوب نقدي وتحليلي في دراسة النصوص  بعمق لغوي وثقافي وتاريخي  الكريم

البحث العلمي الرصين يمكن أن   يظهر درس بلاشير كمثال حي على أنو   ،الدينية والأدبية على حد سواء
قة عقلانية وموضوعية، دون المساس  ويقربنا من جوهر النصوص القرآنية بطري  يثري فهمنا للتراث الإسلامي

 .بقيمها الروحية والمعنوية 

 
 


